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-كــد مــن وجــود صــلة آمنــة بين الطــائرات المقاتلــة مــن طــراز إف يــد التأ أفــاد الجيــش الــتركي بأنــه ير
المستقبلية وشبكات الكمبيوتر الرئيسية للقوات الجوية التركية، ما من شأنه أن يمنع عملية التشارك
غـير المقصـودة للمعلومـات السريـة. وجـاءت هـذه الخطـوة بعـد إعـراب العديـد مـن الـدول المشاركـة في
برنــامج المقــاتلات الشبــح الدوليــة عــن قلقهــم الكــبير إزاء مــدى أمــن عمليــة نقــل إعــدادات البيانــات
الرئيســية للطــائرة. كمــا أفصــحت الولايــات المتحــدة عــن مخاوفهــا مــن العلاقــات التركيــة المتناميــة مــع

روسيا.

في أوائـــل شهـــر كـــانون الثـــاني/ ينـــاير مـــن ســـنة ، ذكـــر موقـــع “ديفنـــس نيـــوز” أن مســـتشارية
كبر وكالة مشتريات تركية التي تعرف بالاسم المختصر “إس إس الصناعات الدفاعية التركية، التي تعد أ
ـــط أنظمـــة المقـــاتلات إف- مـــع ـــات لرب ـــشراء المعـــدات اللازمـــة والبرمجي إم”، أطلقـــت مناقصـــة ل
ية أنظمة القوات الجوية. وستتولى إدارة الأمن السيبراني ونظم الحروب الإلكترونية التابعة لمستشار
الصـناعات الدفاعيـة التركيـة مسـؤولية المـشروع، كمـا تطلـب مـن أي شخـص مهتـم بتقـديم اقتراحـات

. برامج حيال هذا الشأن، بحلول نهاية شهر شباط/ فبراير

ية الصــناعات الدفاعيــة التركيــة أن البرنــامج وفقــا لمــا نقلــه موقــع “ديفنــس نيــوز”، أوضحــت مســتشار
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يشمل إنشاء نظام اتصال آمن لعناصر نظام المعلومات بين طائرات أف- وشبكة نظم المعلومات
التابعـة للقـوات الجويـة، فضلا عـن التبـادل الآمـن للمعلومـات السريـة بين هـذه الأنظمـة”. وقـد أفـاد
كبر قدر ممكن من مساحة البرامج مصدر مجهول بأن “الفكرة السياسية تقوم على السيطرة على أ

المحلية، بينما تظل في الوقت نفسه ضمن برنامج جوينت سترايك فايتر”.

على الرغم من عدم وضوح الأهداف الرئيسية للجهود التي تبذلها تركيا، إلا أنه يبدو أنها تريد فرض
يــد مــن الســيطرة علــى المعلومــات الــتي تتبادلهــا المقاتلــة أف-، فضلا عــن تحسين قــدرتها علــى المز
تبادل المعلومات عبر القوات الجوية في البلاد. وتعد هذه الأهداف مهمة بشكل خاص نظرا إلى قدرة
أجهـزة الاسـتشعار “جـوينت سترايـك فـايتر” علـى التقـاط المعلومـات المهمـة، خاصـة تلـك الـتي تتعلـق

بالمراسلات الإلكترونية؛ على غرار المعلومات الصادرة من رادارات العدو.

-المقاتلة الأمريكية إف

مـن جـانب آخـر، إن القـدرة علـى نقـل تلـك البيانـات بسرعـة إلى مجموعـة متنوعـة مـن الشبكـات مـن
شأنها أن تعطي الطيارين في الطائرات ذات الرادارات الضعيفة نسبيا وغيرها من أجهزة الاستشعار
رؤية أفضل بشكل كبير في ساحة المعركة أثناء البعثات العسكرية، فضلا عن السماح للقادة بتحسين

جودة خططهم أثناء البعثات في المستقبل.

في الواقع، كان العثور على طرق لربط المقاتلة أف- ، وخاصة باستخدام وصلة البيانات المتطورة
متعــددة الوظــائف المتخفيــة (مــادل) مــع طــائرات الجيــل الرابــع، هــدفا رئيســيا للخــدمات العســكرية
الأمريكية. لذلك، تم التنسيق بين المقاتلات الضاربة والطائرات القديمة باستخدام وصلة البيانات

يبات السابقة. التي لا تعتمد على تقنية التخفي لينك- خلال التدر



لكــن، يكمــن الإشكــال في أنــه دون توظيــف فلــتر إلكــتروني، قــد يقــوم الــدماغ الحــاسوبي القــائم علــى
الحوســبة الســحابية للطــائرات الضاربــة، أي نظــام المعلومــات اللوجســتية المســتقل، بإرســال البيانــات
الحساسة تلقائيا إلى الولايات المتحدة أو الشركاء الآخرين في البرنامج، أو إلى الشركة المصنعة “لوكهيد

مارتن”.

مــن هــذا المنطلــق، تتمثــل المهمــة الرئيســية لنظــام المعلومــات اللوجســتية المســتقل في جمــع البيانــات
المتعلقة بوضعية الطائرة، من خلال رصد المعلومات التي توفرها من أجهزة استشعار مختلفة، حول
الأجزاء التي تحتاج إلى صيانة روتينية أو قد تعطلت لسبب ما. وبعد ذلك، تقوم الطواقم الأرضية
كبر. بتحميل هذه التفاصيل من الطائرة عن طريق جهاز كمبيوتر محمول آمن ثم تحميلها إلى نظام أ
ومن الناحية النظرية على الأقل، من المفترض أن يساعد ذلك على تبسيط عملية الصيانة وتحديد

النقاط التي تثير القلق والتي تحتاج إلى تحسين أو عمليات تحديث في المستقبل.

من المحتمل أن تستخدم الولايات المتحدة نظام المعلومات اللوجستية المستقل
في المستقبل كوسيلة فريدة من نوعها لفرض رقابة على الطائرات المصدرة من

هذا الطراز

أولا قبل كل شيء، يتعلق هذا الأمر بكيفية تخطيط شركة “لوكهيد مارتن” لتحرير تحديثات برمجيات
الطائرات. والأهم من ذلك، يعمل النظام كنقطة تحميل لبرامج بيانات البعثات، التي تتضمن خطط

الطريق، ومواقع التهديدات المحتملة والمخاطر، وغيرها من المعلومات المماثلة.

نتيجة لذلك، تخشى الكثير من البلدان المشاركة في “برنامج جوينت سترايك فايتر” على نحو متزايد
من أن يقوم نظام المعلومات اللوجستية المستقل بتحريف المعلومات الصادرة من تلك المجموعات،
أثناء تحميل أو تنزيل البيانات الأخرى، التي قد ينتهي بها المطاف في خوادم النظام الرئيسية أو مجرد

أداة مثيرة للقلق من المحتمل أن تتعرض للهجمات الإلكترونية.

في الـوقت الراهـن، أصـبح لـدى إيطاليـا والنرويـج مختـبر مشـترك للبرمجيـات في قاعـدة إغلين للقـوات
يدا، والتي تعمل على وضع فلتر إلكتروني آمن الجوية، التابعة للقوات الجوية الأمريكية في ولاية فلور

 غير مصرح بها. كما أعربت أستراليا عن اهتمامها ببرنامج الحماية السابق ذكره.
ٍ
لمنع أي عمليات نقل



 
 يبات سنة يزونا للقيام بتدر تستعد مقاتلة ضاربة في قاعدة لوك الجوية بأر

من المحتمل أن تستخدم الولايات المتحدة نظام المعلومات اللوجستية المستقل في المستقبل كوسيلة
فريدة من نوعها لفرض رقابة على الطائرات المصدرة من هذا الطراز. وبناء على توجيهات الحكومة
الأمريكية، يمكن أن تسمح شركة “لوكهيد مارتن” بحرمان أي بلد متحصل على طائرات إف- من
التحـديثات الحيويـة، أو قـد تعمـد إلى تعطيـل قـدرات الطـائرات النفاثـة عـن بعـد، إذا لـزم الأمـر. ومـن
المرجــح أن تكــون الســلطات الأمريكيــة قــادرة علــى اســتخدام الشبكــة باعتبارهــا نــاقلا لهجــوم ســيبراني

لتعطيل الطائرة تماما.

بالنسبة لتركیا، کما ھو الحال مع البلدان الأخرى التي تبحث عن حلول على المستوى الوطني لمسألة
تبـــادل البيانـــات وهـــذه القضايـــا الســـیادیة، تظـــل المشكلـــة الرئيســـة في اســـتخدام نظـــام المعلومـــات
اللوجستية المستقل في العمليات اليومية للمقاتلة إف-. وحتى اللحظة الراهنة، لم تتمكن سوى
إسرائيل من تأمين الحقوق من شركة “لوكهيد مارتن” لتثبيت برامجها الخاصة على الطائرات التي

من شأنها أن تسمح لها بالعمل بشكل مستقل عن الشبكة السحابية للشركة.

ــامج جــوينت سترايــك فــايتر” قــادرين علــى في الحقيقــة، مــن المحتمــل أن يكــون بعــض أعضــاء “برن
التفاوض على ترتيبات خاصة بكل بلد مع شركة “لوكهيد مارتن”، بعد الحصول على الموافقة من
ــد أو الســلطات يلان الحكومــة الأمريكيــة. ويبــدو مــن المســتبعد جــدا أن يكــون مقــاولو الــدفاع في مار

الأمريكية على استعداد لتقديم نفس الامتيازات لتركيا، على الأقل على المدى القريب.

منذ سنة ، مرت العلاقات بين واشنطن وأنقرة بشكل مطرد بفترة يسودها الفتور، على ضوء



يا خلال الحرب ضد الدعم المتزايد الذي قدمه الجيش الأمريكي للمجموعات الكردية في العراق وسور
تنظيـم الدولـة. وتجـدر الإشـارة إلى أن السـلطات التركيـة تعتـبر أن وحـدات حمايـة الشعـب الكرديـة في

يا لا تختلف إيديولوجيا عن حزب العمال الكردستاني في تركيا. سور

فرض أي قيود على تدخل تركيا في البرنامج يمكن أن يؤثر سلبا على صناعة
الطائرات وقدرة حلفاء الناتو على الحفاظ على أساطيلهم التي تضم مقاتلات

-من طراز إف

مـع ذلـك، وعلـى الرغـم مـن أن الولايـات المتحـدة وتركيـا تصـنف حـزب العمـال الكردسـتاني كمجموعـة
إرهابية، غير أن الحكومة الأمريكية تعارض بشدة فكرة الارتباط الوثيق بين وحدات حماية الشعب
وحـزب العمـال الكردسـتاني، وتخطيطـه للاسـتيلاء علـى الأراضي التركيـة.  وفي الواقـع، تشكـل وحـدات
يا الديمقراطية، وهي القوة الرئيسية التي تدعمها الولايات المتحدة حماية الشعب جوهر قوات سور

يا، والتي كان لها دور أساسي في دحر تنظيم الدولة. في سور

خلال ســنة ، زاد تــدهور العلاقــات بين البلــدين عنــدما حــاول ضبــاط القــوات الجويــة الإطاحــة
بـــالرئيس الـــتركي رجـــب طيـــب أردوغـــان في الانقلاب. علـــى خلفيـــة ذلـــك، أطلـــق أردوغـــان وحلفـــاؤه
السياسيون حملة قمع واسعة النطاق أسفرت عن اعتقال عشرات الآلاف من الأشخاص وتوجيه
اتهام للولايات المتحدة بإيواء فتح الله غولن، الرجل الذي زعموا أنه كان وراء الانقلاب. وتجدر الاشارة
إلى أن الجيش الأمريكي مازال يحتفظ بترسانة مكونة من قرابة  قنبلة نووية من نوع بي- في

قاعدة إنجرليك الجوية في تركيا، ما أدى إلى تفاقم الأزمة حتى أصبحت قضية أمنية منفصلة.

كد أردوغان في في المقابل، ساهمت سلسلة الأحداث في تحسين العلاقات بين تركيا وروسيا، حيث أ
شهر تموز/ يوليو من سنة  أن بلاده ستشتري نظام الدفاع الجوي الروسي إس- ، مما

أدى إلى تزايد البيانات التي توضح قلق الولايات المتحدة وحلفاء الناتو الآخرين.

وحدات النقل والنصب والإطلاق P85SM2-01 ثُمانية الدفع وهي تعتبر جزءا من نظام الدفاع
.-الجوي إس

فيمــا يتعلــق بمقــاتلات إف-، هنــاك قلــق واضــح مــن أن الكــرملين قــد يكــون قــادرا علــى اســتغلال
الصفقة، التي من شأنها أن تشمل مستوى من التعاون التقني مع الصناعة الدفاعية التركية، لتطلع
ــاء، ــة عمــل نظامهــا المضــاد للطــائرات ضــد الجيــل الخــامس مــن هــذه المقــاتلات. في الأثن علــى كيفي
ستتمكن روسيا من استخدم تلك المعلومات لتحسين وتوسيع نطاق عملها وبحثها الحالي في مجال
مكافحــة تقنيــات التخفــي. كمــا كــانت هنــاك مخــاوف مماثلــة بشــأن خطــط إضافــة الإمــارات العربيــة

المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى “برنامج جوينت سترايك فايتر”.

في هـذا السـياق، قـالت نائبـة وكيـل القـوات الجويـة للشـؤون الدوليـة، هايـدي غرانـت، في مقابلـة مـع



“ديفنس نيوز” في تشرين الثاني/ نوفمبر من سنة ، “سيتعين علينا أن نبدأ في النظر، إذا كانوا
سيخوضون في هذه العملية [أي شراء منظومة إس-] ، وكيف يمكننا أن نكون قابلين للتشغيل
المتبادل في المستقبل. ولكن في الوقت الحالي، أستطيع أن أقول لكم إن سياساتنا لا تسمح لنا بأن

نكون متعاونين مع هذا النظام”.

في سـياق متصـل، أضـافت غرانت “إنهـا مصـدر قلـق كـبير ليـس فقـط بالنسـبة للولايـات المتحـدة الـتي
تحتاج إلى حماية هذه التكنولوجيا عالية المستوى والتي تنتمي إلى الجيل الخامس … وإنما بالنسبة
لجميع شركائنا وحلفائنا الذين اشتروا مقاتلات إف-″.  أما المسؤولون الأتراك فقالوا مرارا أنهم لا
يخططون للانسحاب من الصفقة، على عكس سنة  عندما ألغوا خطة مماثلة لشراء أنظمة
الدفاع الجوي الصينية من طراز إف دي-  لتواجهه الضغوط التي تمارسها كل من الولايات

المتحدة وحلف الناتو.

 
الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين يصافــح الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان، خلال مــؤتمر صــحفي

 مشترك في أنقرة في كانون الأول/ ديسمبر سنة

-علــى ضــوء هــذه المعطيــات، كــانت هنــاك العديــد مــن الــدعوات للحيلولــة دون بيــع مقــاتلات إف
لتركيا سـنة  بعـد الحـادث الـذي وقـع خـا السـفارة التركيـة في واشنطـن، حيـث هـاجم الأمـن
الشخصي لأردوغان النشطاء الأكراد الذين كانوا بصدد التظاهر سلميا، مما تسبب في شجار وموجة

من الانتقادات من طرف المدينة والسلطات الفيدرالية.



في شهر تموز/ يوليو من سنة ، اقترح ديفيد سيسيلين، ممثل الحزب الديموقراطي من رود
آيلاند وعضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، تعديل ميزانية الدفاع لسنة . ومن
شــأن هــذا المقــترح أن يوقــف بيــع المقــاتلات الضاربــة لتركيــا، ولكــن هــذا التعــديل لم يرتــق إلى الصــيغة

النهائية للقانون.

صرح المكتب العسكري الرئيسي لعمليات مقاتلات إف- المشتركة في الجيش
ية لتغيير تعاونه مع تركيا الأمريكي، أنه لا يمتلك خططا فور

في الواقــع، قــد لا يكــون الحــد من إمكانيــة حصول تركيــا علــى برنــامج مقــاتلات إف- أمــرا ســهلا في
المستقبل، نتيجة للجهود المبذولة لتحفيز الشركاء على الانضمام في المقام الأول. فضلا عن ذلك، إن
الشركـة التركيـة لصـناعات الفضـاء مسـؤولة عـن بنـاء أجـزاء مـن هيكـل الطـائرة الـرئيسي، ويمكنهـا أن
تؤمـن محـرك الطـائرة بـرات وويتني إف- لأعضـاء حلف النـاتو الآخريـن في المسـتقبل. وفي المجمـل

ساهمت عشر شركات تركية مختلفة بطريقة ما في هذا المشروع.

بنـاء علـى ذلـك، فـإن فـرض أي قيـود علـى تـدخل تركيـا في البرنـامج يمكـن أن يـؤثر سـلبا علـى صـناعة
الطائرات وقدرة حلفاء الناتو على الحفاظ على أساطيلهم التي تضم مقاتلات من طراز إف-. في
الـــوقت نفســـه، تســـعى تركيـــا إلى حيـــازة طـــائرة مقاتلـــة مـــن الجيـــل الخامس “تـــاي تي إف-إكـــس”،

بالتعاون مع شركة “بي إيه إي سيستمز” التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها.



 نموذج فني لمقاتلة “تاي تي إف-إكس”، التي تنتمي للجيل الخامس والذي اقترحته الشركة التركية
لصناعات الفضاء.

علـى هـذا النحـو، يمكـن أن تهـدد الحكومـة التركيـة بالانسـحاب مـن “برنـامج جـوينت سترايـك فـايتر”
بشكــل كامــل، والــتركيز علــى مــشروع تصــنيع  مقاتلات “تــاي تي إف-إكس”، بــدلا مــن ذلك. وبطبيعــة
الحال، من شأن ذلك أن يؤخر بشكل كبير موعد تسليم القوات الجوية التركية لأول خمس طائرات

مقاتلة من الجيل الخامس، نظرا لكلفة وطول المدة اللازمة لتطوير هذه الطائرات.

في الــوقت الحــاضر، لا تتوقــع الشركــة التركيــة لصــناعات الفضــاء أن يكــون النمــوذج المعــد قــادرا علــى
التحليـــق حـــتى ســـنة  علـــى الأقـــل، لأن جودة وقـــدرات تلـــك الطـــائرة لا تـــزال موضـــع شـــك،

.-بالإضافة إلى إمكانية منافستها للميزات والقدرات المتقدمة التي توفرها مقاتلات إف

ممـا لا شـك فيـه، مـن شـأن هـذا الاسـتثمار أن يبـدد الاسـتثمارات التركيـة الكـبيرة، بمـا في ذلـك خطـط
ير تفيد بأن الجيش التركي قد يكون مهتما شراء ما لا يقل عن مائة مقاتلة إف-. وهناك أيضا تقار
بشراء عدد من نماذج طائرات (ف/ ستول) القادرة على الإقلاع أو الهبوط بطريقة عمودية أو على
مــد قصير، وقاذفــات القنابــل مــن طــراز” بي” القــادرة علــى أن تحــط علــى أي ســطح. وتبين شركــة
“لوكهيد مارتن” أن المتعاقدين مع الدفاع التركي يتوقعون أن يشهدوا عجزا قد يصل إلى  مليار

دولار بسبب دعم “مشروع جوينت سترايك فايتر”.

في شــأن ذي صــلة، صرح المكتــب العســكري الــرئيسي لعمليــات مقــاتلات إف- المشتركــة في الجيــش
ية لتغيير تعاونه مع تركيا، على الرغم من أنهم يراجعون القضايا الأمريكي، أنه لا يمتلك خططا فور
يادة المعروضة حاليا. ومع المضي قدما في صفقة أنظمة الدفاع الجوي إس-، وسعي تركيا إلى ز
كبر لدراسة التحكم في كيفية تفاعل الطائرات مع شبكات المعلومات الأخرى، قد يكون هناك دافع أ

آثار السياسات التركية المترتبة على باقي “برنامج جوينت سترايك فايتر”.

بنـاء علـى ذلـك، يبـدو جليـا أن كيفيـة تطـور الأحـداث حيـال هـذا الشـأن في المسـتقبل يمكـن أن يمثـل
اختبارا هاما لكيفية إدارة مشروع مقاتلات إف- للمخاوف المتزايدة للدول الشريكة حول الطبيعة

المعقدة لكل من شبكات الحاسوب وقاعدتها الصناعية المادية.
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